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كلية الاداب والعلوم أستاذ جغرافية الترويح والسياحة المشارك،  * 
  .، المملكة العربية السعوديةالإنسانية جامعة الملك عبد العزيز

 .23/10/2011 وتاريخ قبوله 15/3/2010تاريخ استلام البحث 

إدارة التدهور البيئي لساحل جدة باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ إستراتيجية 
  مقترحة للتنمية السياحية المستدامة

  

  *آمال بنت يحيى عمر الشيخ

  
  صـلخّم

  
نبع أهميتها من كونها  لساحل محافظة جدة، التي تEnvironmental Degradation )(تناولت هذه الدراسة مشكلة التدهور البيئي 

كما سلطت هذه الدراسة الضوء . تسلط الضوء على أثر العوامل البشرية، ودورها في خلق مشاكل بيئية للساحل البحري لمحافظة جدة
على مشكلة تخطيط استخدام الأراضي، والحد من استنزاف الموارد الطبيعية للبيئة البحرية، وتناقص المساحات الترويحية على خط 

احل؛ للوصول إلى الاستخدام الأنسب المستدام للتنمية السياحية، في ظل التطور العمراني، وازدياد عدد السكان المضطرد للمدينة، الس
واستدامة  ، والحد من خطر انخفاض مستواها، والحفاظ على سلامتها بشكل عامالبيئة البحرية السليمة،لحفاظ على ديمومة مقومات او

  . طبيعيةعناصرها ومصادرها ال
إلى جانب ذلك؛ فقد هدفت هذه الدراسة إلى تطوير واقتراح استراتيجياتٍ، لحماية الموارد الطبيعية للبيئة البحرية، في ضوء التوسع 
 العمراني المستقبلي، والمشاريع التنموية السياحية للمحافظة، وذلك باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة، في علوم وتكنولوجيا

  .)Remote Sensing and Geographic Information Systems (الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية
م، أي أقدم الصور وأحدثها 2003 -م 1986وقد استخدمت هذه الدراسة صور الأقمار الصناعية لمنطقة الدراسة في الفترة من 

Landsat. TM,EMلمحافظة جدة، لنفس 1/4000,000 والخرائط الطبوغرافية مقياس رسم  المتوفرة لمنطقة الدراسة، والمخططات 
  .الفترة الزمنية السابقة، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات المتوفرة لدى المصادر والجهات الأخرى، ذات العلاقة بموضوع الدراسة

، وتم استيراد البيانات عن طريق ERDAS Imagine V.8.5كما عالجت الدراسة البيانات الخام للصورة الفضائية، بواسطة برنامج 
، ثم عمل )Layerstack Conditional ( كما تم تجميع النطاقات الطيفية للصور، باستخدام نموذج،Import / Exportوظيفة 

حديد ، كما تم ت)Ground Control Points (، في حين تم رصد أكثر من ثلاثين نقطة)Geometric Correction (التصحيح الهندسي
  .، ومن ثم استكشاف التغير في خط الساحلAOIمنطقة الدراسة على الصور الفضائية باستخدام أداة 

م؛ حيث كان 1986كم، عما كان عليه الساحل في عام 84بمقدار )Negative Change (وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تغير سلبي
 الأمر الذي أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية للبيئة!!  كم195م 2003كم، في حين أصبح في عام 111طول الساحل وقتئذٍ 

)Depletion of Natural Resources of the Environment ( البحرية، وتآكل المساحات الترويحية العامة على خط الساحل، كما
صادر الطبيعية للبيئة البحرية، نتيجة أظهرت نتائج الدراسة غياب استراتيجيات في التخطيط الأنسب والمستدام، والإدارة المثلى للم

على خط الساحل، الذي أدى بدوره إلى خلق ) Development Projects (الضغوطات البشرية غير السليمة، والمشاريع التنموية
 The Natural Balance of the Marine (مشاكل في الأنظمة البيئية الطبيعية السائدة، والخلل في التوازن الطبيعي للبيئة البحرية

Environment ( لساحل محافظة جدة.  
ومن أجل ذلك؛ اقترحت الدراسة إستراتيجية للتنمية السياحية المستدامة، تتمثل في تشريع الأنظمة والقوانين، مع العمل المستمر 

عينها الاعتبارات البيئية لمراجعة الإجراءات، وتحديث المعايير والمقاييس والإرشادات، بتطوير وحماية البيئة البحرية، واضعة نصب 
  . في التخطيط والتصميم، وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بالوضع الراهن للبيئة، وتطورها، وحالتها المتوقعة

  . الجغرافية والاستشعار عن بعدالتدهور البيئي، انظمة المعلومات  : الكلمات الدالة
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  المقدمة
  

 في ةلإستراتيجيتعتبر محافظة جدة من المدن الحيوية وا
قربها : المملكة العربية السعودية، وذلك لعدة عوامل، لعل من أهمها

من مكة المكرمة، وموقعها الجغرافي المميز على ساحل البحر 
الأحمر، بالإضافة إلى كونها منطقة تجارية، ذات أهمية بالغة، 

 حافظةارتبطت وظائف موقد . دون غيرها من المدن السعودية
 بالإمكانات والخصائص -على الدوام-العمراني نموها ، وجدة

التي ،  التي توفرت إثر العلاقة الاقتصادية والجغرافية،التنموية
 ومن هنا لعبت مدينة جدة دورا مهما في مسيرة ،تربطها بالبحر

 من %80 الوطنية، حيث استقبل ميناؤها البحري حوالي التنمية
 السبعينيات من القرنكافة المواد التي استوردتها المملكة خلال 

 في نقل مهماًا دور -كذلك–لعب ذلك الميناء كما . العشرين
مكة  ( من وإلى المدينتين المقدستين،والمعتمرين الحجاج والزوار

  . ) والمدينة المنورة،المكرمة
على  جدة حافظة النمو العمراني لمإلى جانب ذلك؛ فقد تأثر

، متجهة في  وموازيةهل فانطلق في محاور محاذية؛ امتداد البحر
 لعب اتجاه قدومفي الوقت نفسه؛ . الغالب من الجنوب إلى الشمال

نسيم البحر دوروواجهات ،ا في توجيه استعمالات الأراضيا مؤثر 
م، 2003: مجلة جامعة الملك عبد العزيز(والمباني، المخططات

  ).102ص
يضاف إلى ما سبق؛ أن تنوع الأنشطة الترويحية على ساحل 

فظة جدة؛ يعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي للمحافظة دون محا
منافس، إذ يؤهلها للمضي قدما نحو تحقيق المفهوم الشامل للتنمية 

إلا أن هناك عدة عوامل برزت خلال . السياحية المستدامة
السنوات الأخيرة، أثرت على المنطقة تأثيرا عكسيا؛ حيث أدت 

الاستثمارية، وسوء استخدام الأرض، الزيادة السكانية، والمشاريع 
 ، واستنزافتناقص المساحات الترفيهية على خط الساحلإلى 

  .الموارد الطبيعية للبيئة البحرية
وبناء على ما تقدم؛ فإن هناك حاجة ماسة الى اجراء ابحاث 
علمية متخصصة ودراسات، تسلط الضوء على المشاكل البيئية 

اهمة في معالجة مشكلة التدهور لساحل محافظة جدة؛ من أجل المس
  . البيئي، والحفاظ على البيئة البحرية للمحافظة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس 

  :التالي
ما واقع التنمية السياحية المستدامة على الساحل البحري 

 لمحافظة جدة، وإمكانياتها؟
الإجابة عن ذلك من خلال الأسئلة الفرعية وتقوم الدراسة ب

  :التالية
 التأثيرات السلبية للتنمية السياحية العشوائية في ما .1

  جدة؟حافظةلم المناطق الساحلية
  جدة؟حافظة لمالوضع الراهن للبيئة الساحلية ما .2
من عام المنطقة الساحلية الذي طرأ على التغير ما  .3
  جدة؟حافظة لمم2003 -م 1986
يات التنمية السياحية المستدامة على الساحل إمكانما  .4

  جدة؟حافظةلمالبحري 
  :أهداف الدراسة

  :تكمن أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية
التعرف على أثر العوامل البشرية، ودورها، في خلق  .1

  .مشاكل بيئية للساحل البحري لمحافظة جدة
 يةالاقتراحات التي تساعد في تسريع التنمية السياحتقديم  .2

 الموارد الطبيعية للبيئة فالمستدامة، وتطويرها؛ للحد من استنزا
  .البحرية لمنطقة الدراسة

توفير أكبر قدر ممكن من البيانات الخاصة بمنطقة  .3
الدراسة، التي قد تسهم في وضع الخطط الإستراتيجية للتنمية 
السياحية المستدامة من قبل المخططين، والمهندسين، وصاحبي 

  . القرار
راز دور المجالات التطبيقية للتقنيات الحديثة في إب .4

 .دراسات استدامة التنمية
  :أهمية الدراسة

 ومبرراتها من خلال المحاور ةيمكن إبراز أهمية هذه الدراس
  :التالية
التعرف على الوضع الراهن لساحل محافظة جدة، من  .1

خلال تطبيقات التقنية الحديثة في تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، 
 .نظم المعلومات الجغرافية، والمسوحات الميدانيةو

 ،تزايد الاهتمام العالمي والعربي بالتنمية السياحية .2
  .بكافة مستوياته وأشكالهالمستدام، والتخطيط السياحي 

محاولة حصر أهم المشكلات التي تعاني منها البيئة  .3
البحرية، لساحل محافظة جدة، وتحديدها، بالإضافة إلى تحديد 
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  . ق الجغرافية المتأثرة بذلكالمناط
أهمية اتباع إستراتيجية للتنمية السياحية المستدامة،  .4

وتطويرها، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الموارد الطبيعية 
  .للبيئة البحرية، حتى تظل باقية للأجيال القادمة

  :منهج الدراسة
البيانات الرقمية، المستمدة من صور الأقمار استخدمت الباحثة 

لصناعية لمنطقة الدراسة، بالإضافة إلى الخرائط الطبوغرافية، ا
 الميدانية، والمعلومات التي تم جمعها من عدة توالمسموحا

مصادر مختلفة، ذات صلة بموضوع الدراسة، وقد تمت معالجة 
 البيانات الرقمية، ورسم المخرجات النهائية، باستخدام برنامج

ERDAS Imagine V. 8.5 ، وبرنامجArc GIS V.9.2.  
  :مصادر المعلومات

تم الحصول على البيانات اللازمة،  ؛لتحقيق أهداف الدراسة
والمعلومات الخاصة بمنطقة الدراسة، من خلال مصادر مختلفة، 

  :لعل من أهمها
المصادر المكتبية؛ وتشمل الكتب، والمراجع،  .1

والدوريات، والمجلات، والرسائل العلمية، ذات الصلة بموضوع 
  .ةالدراس
المصادر الرسمية؛ وتشمل البيانات الرسمية للمؤسسات،  .2

 زمدينة الملك عبد العزي: والدوائر الحكومية، وغير الحكومية، مثل
للعلوم والتقنية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأمانة 

  .جدة، وهيئة المساحة الجيولوجية، ومكتب الفارسي للخرائط
 خلال الزيارات، المصادر الشخصية؛ وذلك من .3

والمسوحات الميدانية، بالإضافة إلى خبرة الباحثة، كونها أحد سكان 
  . محافظة جدة

بعض المصادر الموثقة على شبكة المعلومات الدولية  .4
  ).الشبكة العنكبوتية(

 :خطة الدراسة
  :هي، ارتكزت الدراسة على أربعة محاور رئيسة

تناول مفهوم  وي؛وهو المحور النظري العام: المحور الأول
  . وعناصرها، وأهميتها،التنمية السياحية المستدامة

 ويتناول معالجة صور ؛وهو المحور التقني: المحور الثاني
ورصد التغير في خط ، وتحليلها، لدراسةلالأقمار الصناعية 

  .م2003 –م 1986، في الفترة الزمنية من الساحل
 والمشاريع ،ويتناول تحديد الضغوطات البشرية: المحور الثالث

  . وأثرها على البيئة البحرية،الاستثمارية
ويسعى إلى تقديم الحلول والمقترحات التي : المحور الرابع

 بين التنمية ،قادرة على حفظ التوازنتسهم في رسم إستراتيجية 
  . جدةحافظة والبيئة البحرية لم،السياحية المستدامة

  :حدود منطقة الدراسة
  :د التاليةتقتصر الدراسة على الحدو

حيث تم إجراء هذه الدراسة على الساحل : الحدود المكانية
شرم أبحر، ومدينة : الشمالي لمحافظة جدة، في المناطق التالية
كما هو واضح في . البحيرات، وخليج سلمان، ودرة العروس

  ).1(الشكل رقم 
تناولت الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من عام : الحدود الزمنية

، وهو تاريخ التقاط أقدم الصور وأحدثها )م2003 – م1986(
بواسطة الأقمار الصناعية لاندسات المتوفرة للمنطقة، وأيضا؛ عام 

، وهو تاريخ التقاط صور أقمار صناعية أيكونوس )م2005(
  .لبعض مناطق الدراسة المتوفرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حدود منطقة الدراسة على الصورة الفضائية) 1(الشكل رقم 
  Arc GIS V.9.2الباحثة، بواسطة برنامج : لمصدرا
  

 دراسة وتحليل البيانات -في هذه الدراسة–وقد تم 
والمعلومات الوصفية المستمدة من الصور الفضائية، 
والخرائط الطبوغرافية، والبيانات المجدولة، بالإضافة إلى 

  .المسوحات الميدانية لمنطقة الدراسة
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  :الدراسات السابقة
فاظ على منهجية الدراسة، وموضوعيتها؛ تم من أجل الح

الاطلاع على بعض الدراسات السابقة في موضوع هذه 
   :الدراسة، والاستفادة منها، من ذلك

؛ )دون تاريخ: سعيد صفي الدين الطيب( دراسة: أولًا
". نحو تنمية سياحية مستدامة بإقليم الجبل الأخضر: "بعنوان

وقد هدفت الدراسة . بيا، لي جامعة قاريونس،قسم الجغرافيا
 ظهور نموذج التنمية ى التي أدت إل، مناقشة الظروفلىإ

مناقشة و ،المستدامة، وعرض إمكانيات الإقليم الترويحية
 بعض ثم تقديم ،الضغوط على المقدرات البيئية

وخلصت . الاستراتيجيات للتنمية السياحية المستدامة بالإقليم
  :إلى النتائج التالية

 التي ركزت علي ،التنمية التقليديةفشل مشاريع  •
 وأهملت العوامل البيئية والثقافية، وما ،المكاسب الاقتصادية

وصلت حتى  ،من تدهور في الموارد البيئيةليها قد ترتب ع
  . يصعب حلها،في بعض الأحيان إلى حالات مستعصية

التنمية المستدامة كبديل جديد لا يقف أمام أهمية  •
ا تهدف إلى تقليل الإشكاليات الناجمة ديضع حدو؛ إنما التنمية

 بين البيئة ومشاريع التنمية، حتى يمكن ،عن التفاعل
اا ومستقبلًالاستفادة منها حاضر.  

: عبداالله محمد الحمدان الغامدي(دراسة : ثانيا
نحو تنمية سياحية أكثر فاعلية في : "؛ بعنوان)هـ1423

امعة الملك مجلة جوهي دراسة منشورة في ".  جدةحافظةم
. ، جدة، المملكة العربية السعوديةلعلوم الهندسية لعبد العزيز

 حافظةعوامل الجذب السياحي في موقد تناولت تلك الدراسة 
 في  مرئيات مفيدة لمستقبل التنمية السياحية، وطرحتجدة

المدينة محل الدراسة خصوصا، وفي المملكة العربية 
 إلى - افي أطروحاته-واستندت الدراسة . السعودية عموما

ل الدور الأبرز وتمثَّ. تحليل خصائص السائحين ورغباتهم
 في قدرتها الواعدة على استحثاث المزيد من ،الدراسة لهذه

 ومن أهم النتائج التي .الجانب التنموي الهام الدراسات لهذا
  :خلصت إليها تلك الدراسة

 للأهمية ،مواكبة الجهود البحثيةضرورة  •
في الاقتصاد  السياحة التي أصبحت تمثلها الإستراتيجية

العمل على تحسين موقع المملكة   والتي تقتضي،العالمي

  .موازين الدخل السياحي على سلم
في   للتنمية السياحيةإستراتيجيةالعمل على إعداد  •

تحقيق ؛ من أجل ا وربما في المملكة عموم،مدينة جدة
مية والنوعية ديد الجوانب الك، وتحللسياحة المفهوم الشامل

 .والتوزيعية المكانية
: ؛ بعنوان)م2006: نور الدين هرمز(دراسة : ثالثًا

كلية الاقتصاد، جامعة ". التخطيط السياحي والتنمية السياحية"
وقد هدفت إلى التعرف على أهمية . تشرين، اللاذقية، سوريا

التخطيط السياحي، ومفهوم التنمية السياحية، وعناصرها، 
وتناولت مراحل إعداد خطة . لب على مشاكلهاوكيفية التغ

التنمية السياحية، وأهم الاقتراحات التي تساعد في تسريع 
وقد خلصت الدراسة إلى عدة . التنمية السياحية وتطويرها

  : نتائج، لعل من أهمها
ضرورة استخدام السياحة كمحرك يحقق التنمية  •

لمناطق الإقليمية المتوازنة، والنهوض بالمستوى المعيشي ل
  .الأقل نموا، التي تمتلك المصادر السياحية والموارد

العمل على تنويع الحوافز؛ لتشجيع الاستثمار  •
الإعفاءات من الضرائب، خصوصا : السياحي والفندقي، مثل

في بداية افتتاح المشاريع، وتسهيل إجراءات الجمارك، 
بالنسبة للأجهزة والمعدات التي تحتاجها، وتقديم القروض 

لطويلة الأجل، بالنسبة لشركات الاستثمار السياحية والفندقية ا
  .المحلية

: ؛ بعنوان)م2009: آمال بنت يحي الشيخ(دراسة : رابعا
أهمية الصور الفضائية والخرائط الرقمية في تنمية الغطاء "

جامعة ". جازانوأثره على السياحة البيئية في منطقة  النباتي
وقد . ملكة العربية السعوديةالملك عبد العزيز، جدة، الم

معرفة مدى أهمية التقنيات الحديثة في دراسة إلى هدفت 
حالة الغطاء النباتي، وأثره على السياحة البيئية، في منطقة 

  : وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج، منها. جازان
عن بعد، ونظم  الاستشعار تعتبر علوم وتكنولوجيا •

 الأدوات الفاعلة في عملية تقييم إحدىالمعلومات الجغرافية؛ 
 ،بالرقموالغابات الطبيعية،  الغطاء النباتي،التغير في 

  .والتحليل المكاني ،والتوزيع
المنطقة -معاناة مناطق الجذب السياحي البيئي  •

 من منطقة جازان، من تدهور بيئي، يتمثل -الشمالية الشرقية
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  . والمراعيبانحسار الغطاء النباتي، ونقص الغابات الطبيعية
وقد انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة اتخاذ مجموعة 
من الإجراءات والأساليب، الكفيلة بحماية الغطاء النباتي، 
والغابات الطبيعية، ووقف التدهور البيئي في مناطق الجذب 

 . السياحي، وخاصة المنطقة الشمالية الشرقية لمنطقة الدراسة
  :إجراءات معالجة البيانات

 معالجة البيانات الرقمية للصور الفضائية، باستخدام برنامجتمت 
ERDAS Imagine V. 8.5 وبرنامج ،Arc GIS V.9.2 وفيما ،

يلي أهم الخطوات التي قامت بها الباحثة، في دراسة البيانات الرقمية 
  :لصور الأقمار الصناعية، ومعالجتها وتحليلها

ور  للصRaw Dataتم الحصول على البيانات الخام  .1
مدينة (الفضائية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

، والتي تم التقاطها لمنطقة الدراسة، في الأعوام )الرياض
، بواسطة القمر الصناعي الأمريكي )م2003 -م 1986(

Landsat.TM,EM( ؛Path (170) / Row (45 .(  
 الباحثة البيانات الخام للصورة الفضائية عالجت .2

، عن طريق ERDAS Imagine V. 8.5نامج بواسطة بر
Import/Export وباستخدام نموذج ،LAYERSTACK 

Conditional . 
 Geometricتم عمل التصحيح الهندسي  .3

Correction باختيار مسقط ،Projection Type UTM 
WGS 84 بالمنطقة Zone 38 . وذلك لضبط الصورتين

ول على دقة بالإسقاط، ونظام الإحداثيات الجغرافية، والحص
وقد تم . عالية في تطابق الصورتين عند الدراسة والتحليل

 Groundنقاط تحقق ميدانية (رصد أكثر من ثلاثين نقطة 
Control Points( بواسطة جهاز تحديد المواقع ،GPS في 

مواقع مختلفة، داخل حدود منطقة الدراسة، وبالتركيز على 
 والاعتماد عليها منطقة الساحل؛ لغايات الدراسة، والتحليل،

كمرجع جغرافي للتصحيح الهندسي، كما هو واضح في 
  ).2(الشكل رقم 

 ،تم تحديد منطقة الدراسة على الصور الفضائية .4
لاقتطاع ؛ )AOI Areas of Interest (باستخدام أداة

 ، من الصورة الفضائيةSubset Imageالمنطقة المطلوبة 
 )خط الساحل(للعمل على معالجة بيانات منطقة الدراسة 

  .من تحليل بيانات كامل الصورة الفضائية ابدلًوتحليلها، 

في خط ) Change Detection(تم رصد التغير  .5
، وتحديد المناطق التي )م2002 -م 1987(للأعوام ، الساحل

 نتيجة الضغوطات والمشاريع ،تعرضت للتدهور البيئي
  ).3(رقمكما هو واضح في الشكل التنموية، 

بعد الانتهاء من معالجة وتحليل بيانات -  الباحثةحولت .6
 Raster to( جميع النتائج إلى بيانات رقمية -الصور الفضائية

Vector(للعمل على برنامج نظم المعلومات الجغرافية ؛ Arc 
GIS V.9.2وعمل الإخراج النهائي ، لحساب المساحات 

 )4( كما هو واضح في الشكل رقم للخرائط الرقمية،
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Geometric(التصحيح الهندسي ) 2(كل رقم شال
Correction (للصور الفضائية  

  ERDAS Imagine V. 8.5الباحثة بواسطة برنامج : المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) Change Detection(رصد التغير ) 3(الشكل رقم 
  في خط الساحل

  ERDAS Imagine V. 8.5الباحثة بواسطة برنامج : المصدر
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تحويل النتائج إلى بيانات رقمية ) 4( الشكل رقم

(Raster to Vector)  
 ERDAS Imagineالباحثة بواسطة برنامج : المصدر

V. 8.5  
  

  نتائج الدراسة النظرية والعملية
تقع مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، على 

 ´20º 50الساحل الشرقي للبحر الأحمر، بين دائرتي عرض 
57", 22º 18´ 35"  38وخطي طول ؛º 55´ 42", 39º 

  ).5(، كما هو واضح في الشكل رقم "12 ´25
وتتبع مدينة جدة إداريا لمنطقة مكة المكرمة، كما يؤثر 
موقعها تأثيرا ملحوظًا على مناخها؛ إذ أن نسبة الرطوبة عالية 
في معظم أيام السنة، خاصة خلال موسم الصيف، حيث تقع 

د الموسمي، وهو عبارة عن كتلة تحت تأثير امتداد منخفض الهن
هوائية حارة وصلبة، حتى تصل إلى أعلى نسبة للرطوبة في 

  .فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة مياه البحر
في الوقت نفسه؛ تنخفض درجة الرطوبة في فصل 
الشتاء، نتيجة لتأثر المنطقة بالكتلة الهوائية المعتدلة المرافقة 

لحرارة في منتصف السنة للمرتفع الجوي، كما ترتفع درجة ا
الميلادية، حيث يكون خط تعامد الشمس على الأرض فوق 

) 50(المنطقة الغربية، فتقترب درجة الحرارة أحيانًا من 
  ).م2001: الفارسي(درجة مئوية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منطقة الدراسة) 5(الشكل رقم 
الباحثة من خلال بيانات أمانة جدة، والخريطة : المصدر

للملكة العربية السعودية، مقياس رسم الطبوغرافية 
1/4,000,000.  

  
  :المناقشة والتحليل لنتائج الدراسة

التأثيرات السلبية للتنمية السياحية العشوائية في : أولًا
  : المناطق الساحلية

  
  
  
  
  
  
  
  

 الاقتصادي وراء التنمية السياحية عائدالعلى الرغم من 
المشاريع الاستثمارية  العشوائية في المناطق الساحلية؛ إلا أن

 بالبيئة والسياحية غير المخطط لها، قد ألحقت أضرارا بالغة
عمليات الردم خاصة نتيجة ل،  لمنطقة الساحلالبحرية

 ،ا على إنتاجية منطقة المد والجزرما أثر سلب؛ موالتجريف
 أعشاب من تحويهبما للبيئة البحرية، والمعروفة بقيمتها الحيوية 

آمن  وملاذ ، والروبيان،لأسماكل وبيوض ، وطحالب،بحرية
  .  والأصداف البحرية،لقشرياتا و،لصغار الأسماك

كمن في إيجاد ، يفإن أساس التنمية الحقيقيةوبناء على هذا؛ 
 التي توازن بين ،خليط من السياسات والمؤسسات والتقنيات
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جميع ، خاصة وأن الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية
الدول لديها الرغبة في المحافظة علـى رخائها الاقتصادي 

 ويعتمد .واستقرارها والطموح إلى تسريع تنميتها الاقتصادية
 قدرتها :من أهمهالعل  ،تحقيق هذه الأهداف على أمور كثيرة

 يتطلب -بدوره–وهذا التأقلم ، على التأقلم مع التغييرات الدولية
من أولوياتها زيادة حصة تلك  يكون ض، سياسات واضحةإتباع

 ومن الاستثمارات الأجنبية، كما ،الدول من التجارة الدولية
يتطلب تنفيذ البرامج الهادفة للرقي بالمستوى النوعي للعنصر 
البشري، والحصول على التكنولوجيا المتقدمة، وإقامة قاعدة 

وإيجاد جو من المنافسة في السوق  إنتاجية قادرة على البقاء،
  وفي الوقت، يشجع على الابتكار وزيادة الإنتاجية،ليةالمح
 من خلال الحفاظ على ، ضمان نوعية أفضل للحياةنفسه؛

: هـ1440توفيق؛ (الموارد الطبيعية والبيئية المحيطة للبشر
  ).12، ص العالمية للبيئةالاتفاقيات

تحليل البيانات الرقمية لصور الأقمار وقد ساعد 
البيانات المتوفرة من المصادر ذات الصناعية، والمعلومات و

الصلة بموضوع الدراسة، في حصر المناطق التي تأثرت 
سلبا بالمشاريع التنموية السياحية، التي أدت إلى تدمير البيئة 

  .البحرية، على طول خط الساحل الشمالي لمدينة جدة
وترى الدراسة أهمية عرض بعض صور الأقمار 

ى التغير الذي حدث في الصناعية؛ التي تبين بوضوح مد
م؛ نتيجة عمليات 2003 –م 1986منطقة الساحل من عام 

التجريف والردم البحري، وخاصة في منطقة درة العروس 
  ). 6(ومدينة البحيرات، كما هو واضح في الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  

  )6(الشكل رقم 
  م2003 –م 1986صور الأقمار الصناعية المستخدمة في الدراسة 

  .Arc GIS V.9.2حثة بواسطة برنامج البا: المصدر

  :الوضع الراهن للبيئة الساحلية: ثانيا
تبين الدراسة فيما يلي الوضع الراهن للبيئة الساحلية، 
للمناطق المشار إليها سالفًا، من حيث التغير في طول خط 

، ومساحة عمليات )م2003 -م 1986(الساحل من عام 
ى مناطق الشعاب التجريف والردم البحري، بالإضافة إل

المرجانية المدمرة، ومناطق نبات الشورى، التي تم إزالتها 
على طول خط الساحل، نتيجة إقامة المشاريع الاستثمارية 

  .السياحية غير المخطط لها
  :  ساحل درة العروس وخليج سلمان-1

تميزت منطقة ساحل درة العروس وخليج سلمان في عام 
ائها البحرية المتنوعة، م بشعابها المرجانية، وأحي1986

وأشجار الشورى الممتدة على طول خط الساحل، ونتيجة 
باللون ) 7(والتي تظهر في الشكل رقم –عمليات الردم 

، وإقامة -اللون الأحمر-  وعمليات التجريف -الأخضر
المشاريع التنموية السياحية، مثل الفنادق، والفلل، والقصور، 

هات على طول خط والمتنزهات، والمنتجعات، والشالي
الساحل؛ تعرضت المنطقة إلى تدمير بيئي شامل، أدى إلى 

، وزوال نباتات - اللون الأصفر-تكسير الشعاب المرجانية 
  . على طول خط الساحل-اللون الأسود-الشورى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمليات الردم والتجريف في درة ) 7(الشكل رقم 
  العروس وخليج سلمان

 ERDAS Imagine برنامج الباحثة بواسطة: المصدر
V. 8.5 وبرنامج Arc GIS V.9.2  
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  :  ساحل مدينة البحيرات-2
 ساحل مدينة البحيرات إلى عمليات -كذلك–وقد تعرض 

جرف واسعة، أدت إلى زوال وانجراف المنطقة الساحلية 
، وبالتالي؛ التأثير المباشر وغير المباشر على )السبخات(

الغبار والأتربة، كما أدى مناطق الشعاب المرجانية، نتيجة 
إلى موت نباتات الشورى؛ مما أفقد المنطقة التنوع الحيوي 

  ).8(للبيئة البحرية، كما هو واضح في الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  
  

عمليات الردم والتجريف على ساحل ) 8(الشكل رقم 
  مدينة البحيرات

 ERDAS Imagineالباحثة بواسطة برنامج : المصدر
V. 8.5 ، وبرنامجArc GIS V.9.2  

  
  : ساحل شرم أبحر-3

أدت عمليات الردم والتجريف، إلى تدهور بيئي حاد، في 
البيئة البحرية لمنطقة شرم أبحر، حيث تم تكسير الشعاب 
المرجانية وتدميرها بالكامل؛ مما أفقد المنطقة التنوع البيئي 
الحيوي للأحياء النباتية والحيوانية، كما هو واضح في 

  ).10(؛ )9(شكال الأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

عمليات الردم والتجريف على ساحل ) 9(الشكل رقم 
  شرم أبحر

 ERDAS Imagineالباحثة بواسطة برنامج : المصدر
V. 8.5 وبرنامج ،Arc GIS V.9.2  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عمليات الردم والتجريف على ساحل شرم أبحر) 10(الشكل رقم 
 .ERDAS Imagine Vنامج الباحثة بواسطة بر: المصدر

  Arc GIS V.9.2؛ وبرنامج 8.5
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المنتجعات والخدمات السياحية، التي أقيمت أما عن أهم 
في المنطقة الساحلية لشرم أبحر، وعلى شاطئ الكورنيش 
الشمالي، التي كان لها تأثير مباشر على البيئة البحرية 
لمحافظة جدة، نتيجة عمليات التجريف والردم البحري؛ 

شاليهات مارينا، : ر بالدراسة أن تذكر بعضا منها، وهيفيجد
وشاطئ ارض السعادة، وقرية النخيل السياحية، ومنتجع 
كريستال، ومنتجع لافنتوين بيت البحر، ومنتجع قمر 
المكارم، وشاليهات الكناري، وقرية اللؤلؤة السياحية، وقرية 
الغوص، وكورال بيتش، والشاطئ الأول شكيب، ومنتجع 

البحر، وقرية الشيراتون، ومنتجع وشاطئ المرجان، موج 
 الجديد، وشاليهات الشاطئ الأزرق، ومنتجع اومنتجع فينيسي

أبحر، ومرسى الأحلام السياحي، وكنز أبحر، والسقالة، 
وساماكو لتجير اليخوت والقوارب، ومرسى السنبوك 
الترفيهي، وقرية الأندلس، وشاطئ النخيل، ومنتجع وشاطئ 

حي، وشاطئ الورود، وشاليهات ليالي الشرق، فال السيا
ومنتجع سهوب، وقرية هدى، ومنتجع الشاطئ الأزرق، 
والشاطئ الماسي، ومنتجع ومرسى شيراتون الساحل، وغير 

  .ذلك كثير
من عام رصد التغير في المنطقة الساحلية : ثالثًا
  :م2003 - م 1986

تم تحويل جميع نتائج تحليل صور الأقمار الصناعية، 
لى بيانات رقمية، يسهل التعامل معها في دراسة التغير إ

وحساب مساحة التجريف والردم البحري، على المنطقة 
رصد التغير في خط الساحل من عام الساحلية؛ من أجل 

  ).11(م، كما هو موضح في الشكل رقم2003 –م 1986
  
  
  
  
  
  

  
  حساب التغير في المنطقة الساحلية) 11(الشكل رقم 

 ERDAS Imagineباحثة بواسطة برنامج ال: المصدر
V. 8.5 ؛ وبرنامجArc GIS V.9.2  

ويبين هذا الشكل التغير الواضح في شكل الساحل البحري، 
وخاصة في مدينة البحيرات، ودرة العروس، حيث يمثل اللون 

م، بينما يمثل اللون البرتقالي 1986الأزرق خط الساحل في عام 
إلى ) 1(ب المسافة من النقطة وبحسا. م2003خط الساحل في عام 

، والذي يمثل -اللون البرتقالي-على طول خط الساحل ) 2(النقطة 
م؛ نستنتج أن طول خط الساحل هو 2003خط الساحل في عام 

على ) 2(و ) 1(، وبحساب نفس المسافة بين النقطتين )كم195(
 يتبين أن طول خط الساحل عام -اللون الأزرق-طول خط الساحل 

عما كان عليه في ) كم84(، أي بتغير مقداره )كم111(ان م ك1986
م، وذلك نتيجة عمليات التجريف والردم البحري، لإنشاء 1986عام 

المشاريع التنموية العشوائية، وإقامتها في المناطق الساحلية، التي 
تفتقر إلى الدراسات البيئية اللازمة، حيث بلغت مساحة التجريف 

منطقة (هة البحرية لشاطئ محافظة جدة والردم البحري على الواج
مساحة ) ²كم10(مساحة الردم و ) ²كم5(، منها )²كم15) (الدراسة

  ).1(التجريف، كما هو واضح في الجدول رقم 
  

مساحة التجريف والردم البحري : )1(الجدول رقم 
  )م2003 - م 1986(وطول خط الساحل من عام 

طول خط 
الساحل 

عام 
1986  

طول خط 
الساحل 

 عام
2003  

مساحة 
  التجريف
  من عام
1986-
2003  

مساحة 
  الردم

  من عام
1986-
2003  

مجموع 
مساحة 

التجريف 
والردم 

البحري من 
عام من عام 

1986-
2003  

  ²كم15  ² كم5  ² كم10  كم195  كم111

  .الباحثة من خلال تحليل البيانات الرقمية للصور الفضائية: المصدر
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 للواجهات ف والردم البحريالتجري أعمال وبشكل عام؛ فإن
وما ينتج عنها على خط الساحل الشمالي لمدينة جدة، البحرية 

العوالق الترابية الغبار، ونتيجة انتشار بيئية جسيمة، من أضرار 
قتل لنباتات الشورى، ضمن عمود المياه، وما يصاحب ذلك من 

 ،بيئة خاصةحاضنة و التي تعتبر ، للشعاب المرجانيةوتكسير
أعمال كون ا للكثير من الأحياء البحرية، إضافة إلى وموطنً

 على ، الأمر الذي يؤثرإلى البحرموجهة التصريف المباشرة 
 فإن الإضرار ؛وبالتالي. بيئات كثيرة من الكائنات البحرية الحية

 عن طريق أعمال الردم ، من أنواع الأسماكةببيئات كثير
في  الملوثات  وتصريف،وتكسير الشعاب المرجانية، والتجريف

 في التأثير على مستوى تكاثر بعض  البالغدوراللها البحر، 
، وبالتالي نفاذ المخزون السمكي، وافتقار المنطقة الأسماك

  . البحرييللتوازن البيئ
 وخاصة ، فقدان البيئات الطبيعيةإضافة إلى ذلك؛ فإن

جدا،  ستؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة ،الساحلية منها
والتي تتمتع بها  ،لسياحة البيئية لتلك المناطقتكمن في ا

تدمير حيث إن  ،مدينة جدة عن باقي المدن السعودية
إلى تخصيص مبالغ مالية حتما المناطق الساحلية سيؤدي 

 جراء وحمايتها ، لصيانة البيئة الساحلية؛ضخمة في المستقبل
 والشعاب ، وإزالة أشجار الشورى،التجريف والردم

  . االتي تحصل حالي و،المرجانية
وعلى الرغم من اتفاق دول العالم على ضرورة مواجهة 

 وتحديد أفضل السبل لمواجهته، والتأقلم مع ،التدهور البيئي
 في وجهات اً ظاهراًأن هناك اختلافوالأخطار المتوقعة، 

 ، والدول النامية، خاصة بين الدول الصناعية المتقدمة،النظر
؛ تحقيق أهداف التنمية المستدامةحول الإجراءات اللازمة ل

ن الإجراءات التي ترغب فيها أية دولة لابد وأن تعكس فإ
 ومستوى النمو الاقتصادي ،ظروفها وخصائصها الوطنية

 أو الإجراءات التي ، ومدى تأثرها بالتغييرات البيئية،فيها
 العالمية الاتفاقيات: هـ1440توفيق؛ (تتبعها الدول الأخرى

  ).7، صللبيئة
الآليات أو السياسات اللازمة لتنفيذ الأسس ما عن أهم أ

   :؛ فيمكن تلخيصها في النقاط التاليةالإستراتيجية السالفة الذكر
  : علىملتوتش وتفعيلها، وضع الآليات الوقائية: أولًا

 ، وخاصة النظام العام للبيئةالقوانين،الأنظمة وتشريع  .1

ث المعايير  وتحدي،مع العمل المستمر لمراجعة الإجراءات
  . وحمايتهاوالمقاييس والإرشادات الخاصة بتطوير البيئة

  .الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات المختلفة .2
أخذ الاعتبارات البيئية في التخطيط والتصميم  .3

 في جميع القطاعات، ،والإنشاء والتشغيل لمشروعات التنمية
  .ي نشاط تنموةواستمرار مبدأ التقييم للآثار البيئية لأي

وفرة المعلومات والبيانات الخاصة بالوضع الراهن  .4
 وحالتها المتوقعة، مع استمرار تطوير سبل ، وتطورها،للبيئة

، وإمكانية رصد وتجميع وتبويب هذه المعلومات والبيانات
  .عرضها

 ودعم الجهة المركزية ،إدارة البيئة ومؤسساتها .5
عمل  وجميع الجهات ذات العلاقة بال،المسئولة عن البيئة

 والقوى البشرية ،بالبيئة، وتعزيز عناصر الإدارة الفعالة
 وضمان ، لضمان الالتزام بتحقيق الأهداف؛القادرة والمدربة

  .كفاءة المتابعة والمراقبة
  : ، وتشتمل علىوضع خطة علاجية: ثانيا

 ؛دعم الآليات الوقائية على المستوى الوطني .1
 أو ،ث طبيعية نتيجة كوار، احتمالات طارئةةلمواجهة أي
  .حوادث بيئية

 من خلال إيجاد ،تطبيق مفهوم السياحة المستدامة .2
 وذات مردود ، وصديقة للمجتمع،سياحة نظيفة رفيقة بالبيئة

  . مالي كبير
ع المؤسسات السياحية على تطبيق مفهوم يتشج .3

 يعلن به أسماء ، من خلال احتفال سنوي،السياحة المستدامة
ثم توضع ، مفهوماليق المؤسسات التي نجحت في تطب

شعارات لاصقة على كل المؤسسات التي طبقت هذا 
  .المفهوم

  :النتائج التي أسفر عنها الدراسة
من خلال ما سبق؛ يمكن للدراسة الخروج بعدة نتائج 

  :موضوعية، من أهمها
تعرض المنطقة الساحلية لتدهور بيئي حاد، أدى  .1

شمالي لمحافظة إلى تدمير البيئة البحرية لمنطقة الكورنيش ال
  .جدة

الاستخدام غير المستدام للواجهات البحرية لمنطقة  .2
الساحل؛ إذ أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار البعد البيئي للمشاريع 



،א א מ   2012، 3العدد ، 5المجلّد א

-327- 

السياحية، وحق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية للبيئة 
  .البحرية

 -م 1986(تغير شكل منطقة الساحل من عام  .3
موية الاستثمارية، والسياحية ؛ نتيجة للمشاريع التن)م2003

غير المخطط لها، من فنادق، وقصور، وفلل، ومتنزهات، 
  .ومنتجعات، وشاليهات، وقرى سياحية

تآكل معظم الواجهات البحرية لمنطقة الساحل،  .4
نتيجة عمليات التجريف والردم البحري، حيث بلغت مساحة 

  ).²كم5(، وبلغت مساحة الردم )²كم10(التجريف 
ساحل البحري للكورنيش الشمالي في بلغ طول ال .5
، )كم195(، وفي حدود منطقة الدراسة حوالي )م2003(عام 

؛ أي بفارق مقداره )كم111) (م1986(بينما بلغ في عام 
  ).كم84(

على والتشريعات البيئية، غياب الأنظمة والقوانين  .6
 القوانينهذه  وعدم وجود آليات لتنفيذ ،الصعيد المحلي

  .لة وجودهاوالتشريعات، في حا
أهمية المجالات التطبيقية للتقنيات الحديثة، والتي  .7
دراسات استدامة التنمية  إحدى الأدوات الفاعلة في تعتبر

  .السياحية
 :التوصيات

تقدم الدراسة العديد من التوصيات، التي نبعت من خلال 
إلقاء الضوء على الوضع الراهن للتنمية السياحية، وآثارها 

ة البحرية، لساحل الكورنيش الشمالي السلبية على البيئ
  :لمحافظة جدة، وتأتي هذه التوصيات على النحو التالي

قيام الجهات المسئولة بوضع سياسات  .1
وإستراتيجيات للحد من التدهور البيئي في المناطق الساحلية، 
وتفعيل هذه السياسات؛ لحماية البيئة من التآكل والزوال، 

  .احية العشوائيةنتيجة المشاريع التنموية السي
ضرورة قيام الجهات الرسمية لإيجاد آليات لتنفيذ  .2

الأنظمة والقوانين والتشريعات البيئية، وتطبيقها؛ لحماية ما 
ى لمحافظة عل، واتبقى من البيئة البحرية للمناطق الساحلية

  . واستخدامه المستدامالإحيائي،التنوع 
  منوأبحاث للأثر البيئي،عمل دراسات الاهتمام ب .3

المشاريع عند التخطيط لإقامة ومهندسين،  ، مختصينلِبقِ
  . التنموية السياحية في المنطقة الساحلية

والمؤسسات تفعيل التنسيق بين الوزارات ضرورة  .4
من أجل بلورة  ؛ذات العلاقة باستعمالات الأراضيوالدوائر، 

دور فعال في حماية أراضي المناطق الساحلية، وتحديد 
  .لكل استخدامالمناطق الأنسب 

ضرورة توسيع النظام الوطني للمحميات الطبيعية  .5
البحرية والبرية؛ للمحافظة الشاملة على التنوع الإحيائي، 

  .بمختلف نظمه البيئية
 وإنشاء ،البحث العلميضرورة العمل على دعم  .6

توفير أكبر قدر ممكن من البيانات ؛ لمراكز توثيق
صحاب القرار لتزويد أوالمعلومات البيئية الشاملة، 

الإحيائي، في بمعلومات دقيقة عن الوضع الحالي للتنوع 
  .المناطق الساحلية

للتنمية السياحية المستدامة، تطوير المفهوم الثقافي  .7
هذه التنمية في الحفاظ  لإظهار أهمية ؛والقيام بحملات توعية

  .للمناطق الساحلية الإحيائيالتنوع 
تفتيش والتنشيط المراقبة ضرورة العمل على  .8

وتقييم الأثر البيئي عند التخطيط لكافة المشاريع البيئي، 
 الإحيائي وذلك للمحافظة علي التنوع التنموية السياحية،
  .للمناطق الساحلية

 الاهتمام بالتطور العلمي والتقنيات الحديثة، وعقد ةضرور
المؤتمرات والدورات، وورش العمل، وتوفير قواعد البيانات، 

صناعية، وتسهيل الحصول عليها، لغايات وصور الأقمار ال
   .الدراسات والأبحاث الخاصة بالتنمية السياحية المستدامة

  المصادر والمراجـع
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Management of Environmental Degradation of the Coast of Jeddah Using Remote 

Sensing and Geographic Information Systems: A Proposed Strategy for Sustainable 
Tourism Development 

 
Amal Bint Yahia Omar Al-Sheikh* 

ABSTRACT 
 
This study addressed the problem of environmental degradation of the coast of Jeddah, which is of 
importance because it sheds light on the impact of human factors and their role in creating environmental 
problems of the maritime coast of Jeddah. It also highlights the problem of land use planning, the depletion 
of natural resources of the marine environment, and decreasing space recreation on the coast line in order 
to use the most appropriate sustainable tourism development, with urban development and population 
growth steady for the city.  
Besides, the study proposed strategies to protect and develop the natural resources of the marine 
environment, in the light of the urban expansion and development projects in tourism of the province 
through using the latest modern technology of remote sensing and GIS Remote Sensing and Geographic 
Information Systems. 
The study used satellite images of the area in the period from 1986-2003 in addition to any older photos 
and the most recent Landsat.  
The study also addresses the raw data of the image space by a program ERDAS Imagine V.8.5, which was 
importing the data by function Import / Export, which also were collected spectral bands of images, using 
the form “Layerstack Conditional”. The study area was identified on satellite images using the AOI and 
then explore the change in the line of the coast.      

Keywords: Evironmental Designation, Remote Sensings and Geogrphaic Information Systems. 
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